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سالم على قطن الإنسان سالم على قطن الإنسان 
لا يمكـــن أن انســـى ما حييـــت الوجه 
الباسم للضابط الذي هرع لإنقاذنا في ليلة 
حالكة الســـواد وفي منطقـــة جرداء لا أثر 

فيها للحياة.
أثناء عودتنا من حزم الجوف استوقفتنا 
مجموعة لصـــوص أرادوا أخذ الســـيارة 
وكلمـــا معنـــا حتى الملابس وإذا بســـيارة 
قادمة نحونا عليها الســـائق وشخص إلى 
جواره تضاءل الأمـــل عندي وبقية الزملاء 

في النجاة.
كانت المفاجأة أنه بمجرد أن ترجل أحد 
القادمـــين من الســـيارة تقافـــز اللصوص 
تاركين كل شـــيء وهم يصرخون - سالم 

- هذا سالم اهربوا وفروا جميعاً.
تقدم الينا الرجل وقال بتواضع جم.

أنـــا العقيد ســـالم قطن قائد معســـكر 
شلال.. لبينا دعوته وقضينا الليلة معه في 
المعســـكر بعدها توطدت علاقتي بالمرحوم 
اللواء ســـالم علي قطـــن لا لأنه كان المنقذ 
لكن لأني وجدت نفســـي أمام طراز خاص 
مـــن القادة عرفـــت أنه تم اختيـــار منطقة 
تواجد اللواء بعناية لتحقيق نوايا مبيتة إلا 
أن عظمة القائد وسلوكه افسدا كل النوايا 
الخبيثة هـــو القائد الوحيد الذي ســـمعته 

يخاطب الجنود في طابور الصباح.
انتـــم هنا لخدمة المواطـــن وضمان أمنه 
واســـتقراره إذا وصلتني شـــكوى من أي 
مواطن لن أرحم المتســـبب، هذا الســـلوك 
وهذه الأحاســـيس جعلـــت القائد وجنوده 
يستوطنون قلوب أبناء المنطقة ويكنون لهم 

كل احتـــرام في الزيارة الثانية للمعســـكر 
عرفت لماذا هرب أولئك اللصوص وهم كثر 
لأن صفـــات القائد ولـــدت الرهبة والخوف 
فـــي النفوس رحمة االله عليه فلقد جمع بين 
الانضبـــاط والحزم والحنكة وبين التواضع 
والخلـــق القويم في التعامل القيادي أو في 
نســـج العلاقة مع منهم من خارج الســـلك 
العسكري فكان قائداً بكل المعاني وانساناً 
بـــكل صفات الإنســـانية في هـــذا الجانب 
ظلت مفارقة عجيبة تعبث برأســـي تساءلت 
مع نفســـي مـــا هي الصفـــات التي تجعل 
أبناء منطقة من أشـــرس المناطق المشتعلة 
يتمســـكون ببقاء لواء عســـكري كان قبل 
إعادة تحقيـــق الوحدة المباركة محســـوب 

على الشطر الجنوبى.
المشـــاهد الماثلـــة في ذهنـــي قائمة بقاء 
الجند في أي منطقة لا يخلو من المشـــاكل 
واقلاق السكينة العامة وقد تمتد الاختلالات 
إلى نهب الأراضـــي بالقوة وان كانت هذه 
الظاهرة مـــن مهام المعســـكرات المحيطة 
بالمدن وهي شـــهادة أخرى للمرحوم البطل 
لأن اللواء اســـتمر لفتـــرة في منطقة حزيز 
بأمانـــة العاصمة ولم يحرك ســـاكناً المهم 
اعتقد أن المرحوم سالم جند عدداً من ابناء 
المنطقة وهم ممتنون منه، عندما سألته في 
الزيارة الثانية ضحك وقال هل جننت نحن 
ابناء القطر الشقيق مجرد ضيوف ليس من 

حقنا اضافة جندي واحد.
إذاً ما الذي ولد كل هذا الود؟ انشـــغل 
عنـــي بالحديث مع عدد مـــن المواطنين من 
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